
مدينـة إدلـب بين المصـير المجهـول والمواجهـة
الممكنة

, أبريل  | كتبه يمان دابقي

 مجهول يُجّهز لمحافظة إدلب، بعد الاستهداف الممنهج لـ مشافٍ ميدانية
ٍ
ةَ من يسأل أي مصير ثم

وخروجها عن الخدمة، من قبل الطائرات الروسية، في استحضار للذاكرة عما جرى في مدينة حلب
أواخر العام المنصرم.

ما حدث من استباحة لحلب بشرعنة دولية، وتواطؤ عالمي وتخاذل عربي، يضعنا اليوم بشكل مباشر
أمــام مخــاوف تكــرار نفــس المصــير، بــذات الأيــادي الروســية الإيرانيــة الأسديــة، وإلا مــا تفســير المعــارك
يـف جسر الشغـور، مـع يفـي حمـاه الشمـالي وحلـب الغـربي ور يـة المفتوحـة مـن ثلاثـة محـاور، في ر البربر
غطــاء روسي للمليشيــات وقصــف مكثــف للمنــاطق الســنية بُغيــة تفريغهــا مــن ساكنيهــا، وعزلهــا عــن

نقاط التماس مع مناطق معسكر الاحتلال.

ــذ د ونف كثــيرة كــانت التحــذيرات الــتي أطلقهــا ديمســتورا قُبيــل تنفيــذ واقعــة حلــب، حــتى الــروسي هــد
كذوبــة الممــرات الإنسانيــة، وحمايــة المــدنيين، والنتيجــة كــانت تهيئــة الظــروف بعــدما أغــرق العــالم بأ

الموضوعية للانقضاض على المدينة.

احتدام المشهد العسكري في إدلب جاء عقب مجزرة الكيماوي لخان شيخون في الرابع من نيسان
الحالي، في خطوة تشير إلى تحقيق السيطرة على خان شيخون وطمس معالم الجريمة المتورطة بها
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كل من إيران وروسيا بتنفيذ أسدي.

استمرار الخلاف بين المعسكر الغربي والروسي الإيراني، بشأن تشكيل لجنة
تحقيق دولية وإرسالها إلى خان شيخون، يتخلله مناورة روسية أساسها

المماطلة واستثمار الوقت لتحقيق مكاسب عسكرية على الأرض

إن استمرار الخلاف بين المعسكر الغربي والروسي الإيراني، بشأن تشكيل لجنة تحقيق دولية وإرسالها
إلى خان شيخون، يتخلله مناورة روسية أساسها المماطلة واستثمار الوقت لتحقيق مكاسب عسكرية

على الأرض، تتعدى في جوهرها أبعد من موضوع التحقيق في مرتكبي المجزرة.

تشـير المعلومـات حسـب قـادة عسـكريين أن روسـيا تسـعى لتـأمين العمـق الاستراتيجـي لهـا في مثلـث
معسـكر جـورين – كنسـبا – ربيعـة وهـو المثلـث الأهـم لروسـيا لعمـق مصالحهـا في الساحـل السـوري،
يتا وحلفايا، إلا بداية وما الاستماتة الروسية في كسر خطوط الدفاع بمعارك حماه، طيبة الإمام وكفر ز
لتطبيق سياسية فرز المناطق وعزل ريف حماه عن ريف إدلب، تحسبًا لأي تسوية سياسية قادمة،
فضمــان المصالــح بــالمنطق الــروسي أهــم بكثــير مــن أي حــديث عــن مصــير الأســد، الــذي بــات مصــيره
يا على أساس محاصصة مناطق تحصيل حاصل، لحظةَ نضوج التفاهمات الدولية المبنية في سور

النفوذ.

بالعودة لإدلب المصير المجهول أمام الحشود المكتظة من نتائج التهجير القسري واقتلاع السوريين من
ــبيت للمدينــة غــير واضــح حــتى كتابــة هــذ الســطور، فيمــا الأهــالي أنفســهم الجــذور، يتضــح أن مــا يُ
يتوقعون إبادة جماعية لهم لا قدر الله، وما شعورهم هذا إلا بسبب اعتقادهم أن الفصائل ستبقى
عاجزةً عن نبذ الخلافات، والتوحد تحت راية واحدة لمواجهة زحف ميلشيات النظام ويقولون حلب

خير مثال.

تفعيل الوعي الجمعي عند كبرى الفصائل والإحساس بمصير الملايين من
الناس هو الأولوية التي يجب ألا يتم تجاهلها عند الفصائل الإسلامية

وتُط الأسئلة ذاتها على الفصائل عن المصير الغيبي لهم، وما المانع اليوم من الاستفادة من تجربة
حلب، حتى لا تُعاد ثانية، أو ليست الحاجة والضرورة تقتضي الكف عن تقاذف الاتهامات وتبادلها

بين فصائل إسلامية ومعتدلة، في الوقت الذي بات العالم ينظر إلى إدلب أنها بئر لتجمع الإرهاب.

تفعيـل الـوعي الجمعـي عنـد كـبرى الفصائـل والإحسـاس بمصـير الملايين مـن النـاس هـو الأولويـة الـتي
ير الشام، فلا هم قادرون يجب ألا يتم تجاهلها عند الفصائل الإسلامية، وأخص بالذكر هيئة تحر
يــة تــؤلم النظــام، ولا هــم مقتنعــون علــى حمايــة المــدنيين مــن الطــيران، ولا هــم فــاتحون لمعــارك جوهر
بدولـة مدنيـة تُلـبي مطـالب الشعـب المتعطـش بعـد كـل مـا قـدم مـن تضحيـات بتحقيـق دولـة مدنيـة



متعددة الأعراف في مجتمع يكون شعاره ممارسة الحرية بسلام.

كبر ترسانة عسكرية جوية برية وحتى لا نكون مثالين قد يسأل مطلع، أمام محور الشر هذا المدجج بأ
،يا، وميول كامل المعادلة لصالح النظام بفعل الحلفاء، والتزام معظم الفصائل بأوامر الخا في سور
كيـــف يمكـــن تجنـــب المحرقـــة القادمـــة في إدلـــب، إذا مـــا ســـلمنا بالخيـــار الـــروسي المـــاضي في الحســـم

العسكري.

ربمـا يمكـن الاسـتفادة مـن التجـارب التاريخيـة، فلـدينا العديـد مـن التجـارب حققـت المسـتحيل بفعـل
الإرادة والتصميم، لعل أبرزها استراتيجيات الحروب الشعبية في الثورات.

 ففي الثورة الفيتنامية في ستينيات القرن الماضي، تمثلت استراتيجية النضال المسلح للثورة الفيتنامية
بنموذج قديم جديد حقق نتائج أسهمت في تحقيق حرية الشعب الفيتنامي.

يــة وعــبر ســنواتها الماضيــة أثبتــت أنهــا ليســت كمثلهــا ثــورة علــى مــر التــاريخ، وهــي فعلاً الثــورة السور
تختلف بطبيعتها عن كل الثورات في التاريخ، حتى أننا لم نشهد تآمرًا عالميًا على هذه الثورة كما نراه

اليوم من دول غربية وعربية، تُصفي حساباتها على حساب الدم السوري.

دمرت معظم المدن وهُجر الناس قسرًا، وشرُد ملايين السوريين من نزوح إلى آخر.

ما يحزننا اليوم تلك المآسي التي لا تنتهي لشعب لاقى الويلات ليس فقط من
نظام استبد واستحكم بشعبه، بل من بعض الفصائل التي تنفر باقتتال

بعضها البعض

أمام مهانة العيش، لم يعد للسوريين ما يخسروه، حتى يلتزموا الصمت على ما يُحاك لمدينة إدلب،
وعلــى قــدر المســؤولة والأمانــة يكــون العمــل عنــد شرفــاء الأمــة، ومــن نــاصرهم، لقلــب الطاولــة علــى

النظام، لنيل الحرية لأبنائنا، من أجل مستقبل يسوده السلام والأمان.

ما يحزننا اليوم تلك المآسي التي لا تنتهي لشعب لاقى الويلات ليس فقط من نظام استبد واستحكم
بشعبـه، بـل مـن بعـض الفصائـل الـتي تنفـر باقتتـال بعضهـا البعـض، وتحـرف مسـار ثورتهـا مـن قتـال
النظــام إلى اقتتــال داخلــي لا يســمن ولا يغــني مــن جــوع، حســب أن المــدنيين هــم يحصــدون تلــك

النتائج.

كل الخوف اليوم من تكرار سيناريو حلب في إدلب والغوطة الشرقية، والأخيرة تشهد اليوم حصارًا
ــا علــى أبنائهــا، يعيشــون بين مطرقــة النظــام وحلفــائه، وســطوة التجــار، وفتــاوى الــشرع مــن مطبقً

فصائل الإسلامية.

الغوطة وإدلب هما الأقرب اليوم لمصير مشابه لحلب إذا ما استمر الأخوة



بتبادل الاتهامات ومخاطبة أنفسهم بلغة السلاح

يــر اقتتــال جديــد يُعــاد إحيــاؤه في الغوطــة بين أخــوة السلاح، جيــش الإسلام والرحمــن وهيئــة تحر
ير الشام، فبعد معارك دامية العام الماضي كلفتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد كانت كافية لتحر
كامل دمشق، اليوم يتكرر المشهد في الغوطة باقتتال جديد وفتنة جديدة، لا ندري من سيدفع ثمنها

ومتى وكيف ستنتهي.

ــادل الاتهامــات الغوطــة وإدلــب همــا الأقــرب اليــوم لمصــير مشــابه لحلــب إذا مــا اســتمر الأخــوة بتب
ومخاطبة أنفسهم بلغة السلاح، وحده الشعب من سيخسر وسيكتب التاريخ أننا ما بلغنا من أمرنا

رشدا.
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